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 ص البحث لخ  م  

، ويهدف  بلاغيةً  سياقيةً الآياتِ القرآنية الْم تَشَابِهةَ دراسةً التقديم والتأخير في هذا البحث  يتناول 
وأسبابهما من   ،وأغراضهما ،في متشابهات القرآن الكريم التقديم والتأخير أسرارعن كشف ال إلى

وتدب رها، ومن   ،متشابهات القرآن الكريمق تذو   ة في محاول تهوتكمن أهمي الناحية البلاغية والسياقية،
ويتبنّّ البحث المنهج الوصفي   ،الاهتداء إلى وجه من وجوه الإعجاز البياني للقرآن الكريم ؛ثم

 تسعة وتسعينقد وجد الباحث بعد الإحصاء  ف  هحدود أما    ،والتحليلي معتمدًا على نظرية السياق
  يتناوله لم مما  كانتف هاتحليل جرى الشواهد التي أما و  ،والتأخيرفيها متشابهات التقديم  نموذجا

وعليه؛    ، ن آيةو عددها خمس وثمانو   ، ولم يتعرضوا لبيان أسراره السياقية والبلاغية  ، والدارسون  الباحثون 
إضافة إلى  ،جديدةً لمتشابهات التقديم والتأخير من الناحية السياقية البلاغية نماذجالباحث درس 

 . نموذجاالمختارة لهذا البحث أحد عشر  النماذجت غبل وقد  هما،أغراض الكشف عن
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ABSTRACT 
 

 

 

 

This research deals with the Taqdeem and Ta’kheer in similar Qur'anic verses in a rhetorical 

contextual study, as it aims to reveal the secrets of Taqdeem and Ta’kheer in the similar 

Qur'anic verses, and their purposes and causes in rhetorical and contextual perspectives. Its 

importance lies in trying to explore and manage the similar Qur'anic verses, and thus to 

explore one of the miracle dimensions of the Qur'an. The research adopts a descriptive and 

analytical approach based on contextual theory. As for its limitation, the researcher found 

from the analysis around ninety-nine terms with similar Taqdeem and Ta’kheer. The 

evidence analysed also was not addressed by the researchers and scholars, as they were not 

exposed to the 85 contextual and rhetorical terms. The researcher studied new terms of 

similarity in Taqdeem and Ta’kheer from the rhetorical context, in addition to revealing the 

purposes and selected models for this research which showed eleven terms. 
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 م محفوظ لـ: محمد نور فرحان بن زمزيبا 2021حقوق والطبع 

 

 التقديم والتأخير في متشابهات آيات القرآن الكريم: دراسة سياقية بلاغية
 

إلكترونية لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو 
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يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتراف بفضل  .1
 صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.
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 ح  

 الشكر والتقدير 

 والصلاة والسلام على  ،عرش المجيدال  رب    ،السماوات والأرض  رب    ،العالمين  رب    الشكرو لك الحمد  
  :  ، أما بعدصلى الله عليه وسلم  الل  نا محمد بن عبديدس

محمد أنور    الدكتور  الص الشكر وجزيل الثناء لمشرفي الأول فضيلة الأستاذ المساعدبخقدم  تأ
،  ة، ومساعدته الكريمالمستقيمده  ارشإ، و الخلوقةبن أحمد على إسهامه الكبير، وتعليمه القيم، وتربيته  
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 . في كوالا كغسر ببيراقالابتدائية وكل معلمي في المدرسة الإدريسية ومدرسة الفرقان 
  ، اصة بخ وأنون بنت آدمأتقدم بوافر الامتنان إلى الوالدين المحبوبين زمزيبا بن عبد الملك و 

 . بعامة وأصدقائي ،إخوتيصاحبتي، و و 
فجزاهم الل خير   ؛ يشكر الل" لا"من لا يشكر الناس : صلى الله عليه وسلمقول النبي وقد حق  علي هذا ب
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 الفصل الأوّل  
 خطةّ البحث وهيكله البحث

 المقدمة
إمام البلغاء، وسيد   . والصلاة والسلام علىالحمد لله الذي أنزل القرآن، وخلق الإنسان فعلّمه البيان

م  ومن تبعه  ، أصحابه العظماءكرماء، و الأهله  على  و عبد الل صلى الله عليه وسلم  محمد بن    ، وخاتم الأنبياء الفصحاء
 :  أما بعد اللقاء،بإحسان إلى يوم 

ة أنزله الل على نبينا المصطفى الأمي محمد بن عبد الل  القرآن الكريم معجزة بيانية خالدفإن  
: ، وقال عزّ وجلّ 1﴾ل عَل ك مْ تَـعْقِل ونَ إِنا  أنَزلَْنَاه  ق ـرْآنًا عَرَبيًِّا ﴿: قال تعالى ؛صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين

 .  2﴾بلِِسَانٍ عَرَبيٍّ م بِينٍ ﴿
صلى الله عليه وسلم اشتهروا بالفصاحة، والبلاغة، والبيان؛ لذلك تحدّاهم  كان العرب قبل بعثة رسول الل

، وفي الأخير تحداهم  خفّف التحدي إلى عشر سور  القرآن فعجزوا، ثم يأتوا بمثلالل عزّ وجلّ أن 
عجزهم فلم يفعلوا ولن يفعلوا بل لو اجتمع   تثبتأهذه التّحدّيات و الإتيان بسورة واحدة فقط. 

 .3الإنس والجن لن يقدروا على ذلك 
ا من العهد ا كبيرً فالقرآن كلام الل المعجز، وهو المصدر الأول للمسلمين يهتمّون به اهتمامً 

هذا الاهتمام والعناية ظهرت علوم عدة متنوعة تهدف إلى خدمة  النبوي إلى يومنا الحال. ومن
ومن هذه العلوم علوم اللغة العربية مثل النحو،   الأمة الإسلامية في سبيل فهم القرآن وتدبره، 

 والصرف، والبلاغة. 

 
 . 12:  يوسف سورة  1
 . 195:  الشعراء  سورة 2
دار  : )المنصورة عز الدين عبد الل خلف الل،  دتحقيق: أحم ، البرهان في متشابه القرآنمحمود بن حمزة، ، الكرماني ي نظر:  3

 . 104م(، ص2007، 3الوفاء، ط
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فظهر علماء  علوم اللغة العربية ولا سيما علوم البلاغة لدراسة هذا الإعجاز، تطوّرت وقد 
  ه(، والجاحظ 209)ت   نّ  ثَ م  ر بن الْ مَ عْ ه(، وأبو عبيدة مَ 207)ت أبو زكريا الفراء  :  هممنه  يهتمّون ب

  والباقلاني ، ه(383)ت ه(، والرماني 338)ت ابي ه(، والخط276)ت ه(، وابن قتيبة 255)ت 
 .4(ه538)ت ه(، والزمخشري 147)ت ه(، والجرجاني 403)ت 

الأساليب البلاغية مثل الالتفات، والذكر ومن هذه الدراسات في إعجاز القرآن ظهرت 
  والحذف، والتعريف والتنكير، والقصر، والوصل والفصل، والتقديم والتاخير. وبحثنا الحال يختص 

عبد   الأسلوب قد تناوله وكان هذا البلاغية وهو التقديم والتأخير. ساليبالأ هذه بأسلوب من
، ومماّ تناوله الجرجاني تقدّم الاسم على الفعل في أسلوب "الإعجازدلائل  "  القاهر الجرجاني في كتابه
ذَا بِِلِهتَِنَا يَا إِبْـراَهِيم  ﴿:  الاستفهام، كقوله تعالى :  . ووضّح ذلك الجرجاني بقوله5﴾قاَل وا أأَنَتَ فَـعَلْتَ هََٰ

تَ بالفعل، كان الشك أفََـعَلْتَ؟ فَـبَدَأْ : "الاستفهام بالهمزة، فإن موضع الكلام على أنك إذا ق ـلْتَ 
أأَنَْتَ فَـعَلْتَ؟ فبدَأْتَ : في الفعل نَـفْسِهِ، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم بوجوده. وإذا ق ـلْتَ 

"لا شبهة في أنهم لم يقولوا : ثم أضاف. 6بالاسم، كان الشك على الفاعل من هو كان التَر دّد فيه" 
 .7الأصنام قد كان ولكن أن يقر بأنه منه كان" ذلك له عليه السلام، وهم يريدون أن يقر لهم كسر  

  

 

عمرو بن بحر وكتابه  والجاحظ  "،مجاز القرآنوكتابه "وأبو عبيدة مَعْمَر بن الْم ثَنّ  "،  معاني القرآن "يى بن زياد وكتابه  الفراء ي  4
بيان  "حمد بن محمد وكتابه والخطابي "، تأويل مشكل القرآن "عبد الل وكتابه بن محمد وابن قتيبة الدينوري "، البيان والتبيي "

إعجاز  " محمد بن الطيب وكتابه والباقلاني  ، "النُّكت في إعجاز القرآن "بن عيسى وكتابه  يعلوالرماني  "،إعجاز القرآن
 . " الكشاف، والزمخشري محمود بن عمر وكتابه ""الإعجاز  دلائل، والجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن وكتابه "" القرآن

 . 62: الأنبياء سورة 5
 . 111م(، ص1992، 3، طدار المدني: جدةدلائل الإعجاز، ) عبد القاهر بن عبد الرحمن، الجرجاني، 6
 . 113، صالمرجع نفسه  7



3 

عن فكرة الجرجاني؛ لأن الباحث يدرس التقديم والتأخير في المتشابهات    هذا البحث  ويختلف
. وقد عرفّها 8اللفظية للقرآن الكريم وهي "الآيات القرآنية التي تحوي ألفاظا متفقة في صور شتى"

"هي التي تكررت في القرآن، وألفاظها متفقة؛ ولكن وفق في بعضها زيادة أو  : الكرماني بقوله
"من وجوه إعجازه مشتبهات آياته أن القصة  :  . وأما السيوطي فقال9يم أو تأخير"نقصان، أو تقد

ا، وفي موضع  ا، وفي آخر متأخرً الواحدة ترد في سور شتى وفواصل مختلفة بأن يأتي في موضع مقدمً 
ا، أو  ا، وفي آخر جمعً ا، أو مفردً ا وفي موضع منكرً دونها، وفي موضع معرفً من بزيادة، وفي موضع 

 .  10ا..." ا أو مفككً وفي آخر بحرف آخر، أو مدغمً بحرف 
وي لاحَظ أن في هذه الآيات المتشابهة تعبيرات تتشابه مع تعبيرات أخرى، ولا تختلف عنها  
إلا في مواطن يسيرة كأن يكون الاختلاف في حرف أو كلمة، أو الاختلاف في تقديم لفظة في 

ئي أن هذا الاختلاف والتشابه لا يكون إلا  موضع، وتأخيرها في موضع آخر. ويرى فاضل السامرا
ا أن هذا التشابه  . ويرى أيضً 11لأغراض يقتضيها السياق والمقام؛ فيكون كل تعبير أنسب في مكانه

،  12والاختلاف مقصود في كل جزئية من جزئياته قائم على أعلى درجات الفن والبلاغة والإعجاز 
يساعد في الكشف عن سر مستور أو كنز مخبوء من كنوز  وأكد بعد ذلك على أن التأمل في ذلك  

شمرّ الباحث عن ساعد الجد لدراسة التقديم والتأخير في المتشابهات   هذا التعبير العظيم. فلذلك،
القرآنية اللفظية بغية الكشف عن الأسرار البلاغية لهذا الأسلوب القرآني في سبيل تذوق القرآن  

 الكريم وتدبر معانيه. 

 
 . 942م(، ص2004،  1دار ابن الجوزي، ط:  الرياض ، )مشكل القرآن الكريم عبد الل بن حمد المنصور،  8
 . 97ص، البرهان في متشابه القرآن،  الكرماني  9

دار الكتب،  : أحمد شمس الدين، )بيروتتحقيق:  ،معترك الأقران في إعجاز القرآنأبي بكر، بن عبد الرحمن السيوطي،  10
 . 66، ص1ج  م(،1988 ، 1ط
 . 145(، ص2009 ، 1ط  ،)عمان: دار الفكر   ، لقرآنيا من أسرار البيان  ، فاضل صالح السامراّئيي نظر:  11
 . 176صم(، 2012، 8)عمان: دار عمار، ط،  التعبير القرآني ،  السامراّئي فاضل صالح : نظري   12
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  وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابئِِيَ إِن  ال ذِينَ آمَن وا  ﴿:  عز وجلنمثل بقوله  ذلك  ولتوضيح  
 . 13﴾ه مْ يَْزَن ونَ   مَنْ آمَنَ بِاللَِّ  وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَـلَه مْ أَجْر ه مْ عِندَ رَبهِِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 

مَنْ آمَنَ بِاللَِّ    وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئُِونَ وَالنَّصَارَىٰ إِن  ال ذِينَ آمَن وا  ﴿:  سبحانه وتعالىوقوله  
 . 14﴾وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ه مْ يَْزَن ونَ 

وَالْمَج وسَ وَال ذِينَ   هَادُوا وَالصَّابئِِيَ وَالنَّصَارَىٰ   آمَنُوا وَالَّذِينَ ﴿إِن  ال ذِينَ  :  وقال تبارك تعالى
نـَه مْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِن  اللَّ َ عَلَىَٰ ك لِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾  أَشْركَ وا إِن  اللَّ َ يَـفْصِل  بَـيـْ

15  . 
ق دِّم  ففي هذه الآيات الثلاث نجد التقديم والتأخير في لفظَيْ )النصارى والصابئين(، حيث

في حين ق دِّم )الصابئون( على )النصارى( في الثانية والثالثة،    ،النصارى على الصابئين في الآية الأولى
النصارى  "لأن  :  وقد وضّح لنا الكرماني السر البلاغي للتقديم والتأخير في هذه الآيات الثلاث بقوله

فقدمهم في البقرة، والصابئون مقدمون على مقدمون على الصابئين في الرتبة؛ لأنهم أهل كتاب، 
لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم في الحج، وراعى في المائدة المعنيين فقدمهم في اللفظ   ؛النصارى في الزمن
. والتقديم والتأخير في هذه الآيات الثلاث 16؛ لأن تقديره والصابئون كذلك"وأخرهم في التقدير

ل وهذا الذي نقصده بالدراسة السياقية البلاغية في هذا  لسياق ومراعاة لمقتضى الحاايكون وفق 
البحث، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال وتعني "إيراد الكلام وفق عقول المخاطبين، وحالهم،  

 .17والمناسبة التي يقال فيها الكلام من أجلها، والظروف التي يقال فيها" 
 

  مشكلة البحث
كما أشار إلى ذلك   بما يكفي من البيان  ا هذا الموضوع يتناولو لم  والدارسين  الباحثينمن الملاحظ أنّ  

  ال "ق: محمد محمد أبو موسى في دراسته بعض الآيات القرآنية التي فيها التقديم التأخير وهو يقول
 

 . 62: البقرةسورة  13
 . 69: المائدة سورة 14
 . 17:  الحجسورة  15
 . 113، صالبرهان في متشابه القرآن،  الكرماني  16
 . 13م(، ص1996دار الأنبار، :  ، )بغداد القطوف الدواني من علم المعانيعبد الرزاق السعدي،  17
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هَا  :  تعالى هَا عَدْلٌ ﴿وَلَا ي ـقْبَل  مِنـْ وَلَا ه مْ ي نصَر ون﴾َ   شَفَاعَةٌ وَلَا يُ ؤْخَذُ مِن ْ
﴿وَلَا ي ـقْبَل  :  ، وفي الثانية18

هَا  وَلَا ه مْ ي نصَر ونَ﴾ عَدْلٌ وَلَا تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ مِنـْ
البحث في هذا ومثله علماؤنا   ، وقد فتح بابَ 19

لى ذلك فاضل صالح السامرائي  إوكذلك نبه  ،20..." ، ولكننا لم نتابع النظر فيه في القرون الأولى
"ونكتفي بهذا القدر لبيان التشابه والاختلاف  :  أن عالج هذا الموضوع بشيء من الدراسة فقال  بعد

   .21وإن كان يتمل المزيد من الكلام والأمثلة"
تقديم والتأخير في  البالدراسة والكشف عن أسرار أسلوب تناول بعض الباحثين قد  نعم،
  الآيات القرآنية التي لا تتعلق بالآيات المتشابهة، ؛ ولكنهم درسوا هذا الأسلوب في القرآن الكريم

كَ نَسْتَعِين  ﴿:  قوله تعالىك كَ نَـعْب د  وَإِيا  دلالة   الفاعلالفعل و على  )إياك(    المفعول به  فيهم  دِّ ق  ،  22﴾إِيا 
"تقديم المفعول لقصد الاختصاص والمعنّ : على الاختصاص وقد أكد على ذلك الزمخشري بقوله

أسلوب التقديم   عنوهذا ما نجده في معظم الدراسات    .23ونخصك بطلب المعونة"  نخصك بالعبادة
والتأخير في القرآن الكريم، حيث عالج العلماء والباحثون التقديم والتأخير في آية واحدة معينة  

 وليست في آيتين أو أكثر. 
  

 
 . 48: البقرةسورة  18
 . 123: البقرةسورة  19
 . 178، ص م(1987، 2ط مكتبة وهبة، القاهرة:  ، )دراسة بلاغية: دلالات التركيبمحمد محمد أبو موسى،  20
 . 220، صالتعبير القرآني  ، السامراّئي 21
 . 5: الفاتحة سورة  22
محمد السعيد محمد،  تحقيق:  ،جوه التأويلو الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في محمود بن عمر، الزمخشري،  23
 .  33، ص1(، جم2016،  2المكتبة التوفيقية، ط: القاهرة )
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يركز الباحث على الآيات القرآنية المتشابهة التي فيها التقديم والتأخير  وبناءً على ما سبق، 
احية السياقية البلاغية، والكشف عن الأغراض والأسباب من الن الباحثون والدارسونولم يفسّرها 

تهما في اللتقديم والتأخير. ومن ثم  التأكد والتحقق لأي مدى يتم اقتضاء السياق والمقام ومراع
   .أسلوب التقديم والتأخير في الآيات القرآنية المتشابهة

 
 أسئلة البحث 

 :  يسعى الباحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية
 التي وقع فيها التقديم والتأخير؟  الفظً  ة المتشابه  القرآنية الآيات ما  (1
 ؟هذه الآيات لتقديم والتأخير في لالسياقية  الدلالات ما  (2
 ؟هذه الآيات القرآنيةلتقديم والتأخير في لالبلاغية  الأغراضما  (3

 
 أهداف البحث

 :  هي يهدف البحث إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة
 . فيها التقديم والتأخير وردالتي   ةالمتشابهمعرفة الآيات  (1
 . التقديم والتأخير التي فيها السياقية للمتشابهات القرآنية  الدلالات  بيان (2
 . في هذه الآيات القرآنيةلتقديم والتأخير لالأغراض البلاغية  الكشف عن (3

 
 أهمية البحث

 :  تكمن أهمية البحث في النقاط الآتية
 البلاغية القرآنية بعامة. إثراء الدراسات  (1
 الكريم إجلاء أسرار البلاغة لأسلوب التقديم والتأخير الوارد في متشابهات القرآن (2

 . بخاصة
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 حدود البحث 
قد وجد الباحث بعد فالتقديم والتأخير.    هاالمتشابهة التي وقع في  القرآنية  الآيات  يقتصر البحث على

 الشواهد التي تخضع للتحليلأما التقديم والتأخير.  متشابهات  فيها نموذجا تسعة وتسعينالإحصاء 
ولم يتعرضوا لبيان أسرارها  يدرسها الباحثون والدارسون الآيات التي لم  في الباحث هافقد حصر 

  نماذج في هذا البحث  . فقد درس الباحث 24ا وثمانين آية بلغ عددها خمسً و السياقية والبلاغية 
جديدةً لمتشابهات التقديم والتأخير اللفظية من الناحية السياقية البلاغية إضافة إلى الكشف عن 

وفيما    .نموذجا  أحد عشرالمختارة لهذا البحث    النماذجعدد    غبل و   ،أغراض التقديم والتأخير البلاغية
 يلي النماذج المختارة للدراسة في هذا البحث:

 
 الآيات السورة م.
 2الفاتحة:  1

 1الأنعام: 
 1سبأ: 
 1فاطر: 
 43الجاثية: 

 الْحمَْد  للَِّ ِ 
 الْحمَْد  للَِّ ِ 
 الْحمَْد  للَِّ ِ 
 الْحمَْد  للَِّ ِ 
 فلَِل هِ الْحمَْد  

 7البقرة:  2
 108النحل: 
 46الأنعام: 
 23الجاثية: 

 ق ـل وبِهِمْ وَعَلَىَٰ سََْعِهِمْ ۖ وَعَلَىَٰ أبَْصَارهِ 
 ق ـل وبِهِمْ وَسََْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ 

 سََْعَك مْ وَأبَْصَاركَ مْ وَخَتَمَ عَلَىَٰ ق ـل وبِك م
 سََْعِهِ وَقَـلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىَٰ بَصَرهِِ 

 39البقرة:  3
 10التغابن: 

 أَصْحَاب  الن ارِ ۖ ه مْ فِيهَا خَالِد ونَ 
 أَصْحَاب  الن ارِ خَالِدِينَ فِيهَا 

هَا عَدْلٌ  48: البقرة 4  شَفَاعَةٌ وَلَا ي ـؤْخَذ  مِنـْ
 

 . الملحق )أ(ي نظر:  24
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 عَدْلٌ وَلَا تنَفَع هَا شَفَاعَةٌ  123البقرة: 
 129البقرة:  5

 151البقرة: 
 164آل عمران: 
 2الجمعة: 

 وَي ـعَلِّم ه م  الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَي ـزكَِّيهِمْ 
 وَالحِْكْمَةَ وَي ـزكَِّيك مْ وَي ـعَلِّم ك م  الْكِتَابَ  

 وَي ـزكَِّيهِمْ وَي ـعَلِّم ه م  الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ 
 وَي ـزكَِّيهِمْ وَي ـعَلِّم ه م  الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ 

 110آل عمران:  6
 114آل عمران: 

هَوْنَ عَنِ الْم نكَرِ وَت ـؤْمِن ونَ بِاللَّ ِ   تَأْم ر ونَ بِالْمَعْر وفِ وَتَـنـْ
 وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْم ر ونَ بِالْمَعْر وفِ  ي ـؤْمِن ونَ بِاللَّ ِ 

هَوْنَ عَنِ الْم نكَرِ   وَيَـنـْ
 43النساء:  7

 99النساء: 
 اللَّ َ كَانَ 
 وكََانَ اللَّ   

 93النساء:  8
 6الفتح: 
 60المائدة: 

 وَغَضِبَ اللَّ   عَلَيْهِ وَلَعَنَه  
 وَلَعَنـَه مْ وَغَضِبَ اللَّ   عَلَيْهِمْ 

 مَن ل عَنَه  اللَّ   وَغَضِبَ عَلَيْهِ 
 33المائدة:  9

 114البقرة: 
 41المائدة: 

نْـيَا   خِزْيٌ في الد 
نْـيَا خِزْيٌ    في الد 
نْـيَا خِزْيٌ   في الد 

 114الأنعام:  10
 147البقرة: 

 40آل عمران: 

 مِّن ر بِّكَ بِالحَْقِّ 
 الحَْق  مِن ر بِّكَ 
 الحَْق  مِن ر بِّكَ 

 10الأنفال:  11
 126آل عمران: 

 وَلتَِطْمَئِن  بِهِ ق ـل وب ك مْ 
 وَلتَِطْمَئِن  ق ـل وب ك م بِهِ 
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 منهج البحث
 : يسلك هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي

المتشابهة،  يدرس الباحث مفهوم التقديم والتأخير، ومفهوم الآيات من خلاله : الوصفيالمنهج 
يجمع الآيات القرآنية المتشابهة التي وقع فيها  ، ثم ويبيّن مفهوم متشابهات التقديم والتأخير القرآنية

 التقديم والتأخير.  
ا  سياقيً   التي فيها التقديم والتأخير تحليلاً   ةيات المتشابهالآ  يلل الباحث  من خلاله:  ي تحليلالمنهج ال

تحليل الأغراض البلاغية  ، و السياقية للمتشابهات القرآنية الدلالات  الكشف عن مراعاةمع ا، بلاغيً 
 . لهذه الآيات 

فِيهَا  ﴿وَال ذِينَ كَفَر وا وكََذ ب وا بِِيَاتنَِا أ ولََٰئِكَ أَصْحَاب  الن ارِ ۖ ه مْ : قوله تعالى مثلاً  ك ومن ذل
 . 26﴾ خَالِدِينَ فِيهَا﴿ال ذِينَ كَفَر وا وكََذ ب وا بِِيَاتنَِا أ ولََٰئِكَ أَصْحَاب  الن ارِ  :  وقوله سبحانه،  25﴾خَالِدُونَ 
﴿فَـتـَلَق ىَٰ : ، حيث قال27سلام وتوبته ودعائه سياق آية البقرة يشير إلى قصة آدم عليه الف

يعًا ۖ فإَِم ا يَأتْيِـَن ك م مِّنيِّ . آدَم  مِن ر بِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِن ه  ه وَ التـ و اب  الر حِيم   هَا جمَِ ق ـلْنَا اهْبِط وا مِنـْ
وَال ذِينَ كَفَر وا وكََذ ب وا بِِيَاتنَِا أ ولََٰئِكَ أَصْحَاب  .  عَلَيْهِمْ وَلَا ه مْ يَْزَن ونَ ه دًى فَمَن تبَِعَ ه دَايَ فَلَا خَوْفٌ  

التغابن فعن حقيقة الحياة بعد الممات وزعم الكافرين  آية. وأما سياق 28الن ارِ ۖ ه مْ فِيهَا خَالِد ونَ﴾ 
عَث ن  ثم    ﴿زَعَمَ ال ذِينَ كَ : عدم بعثهم في الآخرة، كقوله تعالى عَث وا ۚ ق لْ بَـلَىَٰ وَرَبيِّ لتَ ـبـْ فَر وا أَن ل ن ي ـبـْ

لِكَ عَلَى اللَِّ  يَسِيٌر﴾  . 29لتَ ـنـَبـ ؤ ن  بماَ عَمِلْت مْ ۚ وَذََٰ
(، وهذا التقديم يفيد خالدون)  الخبر  على  (فيهاالجار والمجرور )ت  مَ قد    البقرة  آيةيلاحظ أن  و 

كفروا وكذبوا بالكتب والأنبياء بعد إرسال الكتب والأنبياء إليهم  الاختصاص أي اختصاص الذين  
 

 . 39: البقرة سورة 25
 . 10: التغابنسورة  26
م(،  2008،  1المكتبة الإسلامية، ط:  ، )القاهرةتفسير ابن كثير المصباح المنير في تهذيب  المباركفوري،  صفي الرحمن  ي نظر:   27
 . 53ص
 . 39-37: البقرة سورة 28
 . 7: التغابن سورة 29
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أي اختصاص إيوائهم النار. ويؤيد هذا القول تفسير السمين الحلبي للآية بـ)صاحب النار( وهو  
وهو صاحب    ،ومن كفر وكذّب لحقِه الحزن والخوف:  ")فيها( متعلق بـ)خالدون( أي التقدير:  يقول
  31الجار والمجرور )فيها( على )خالدون(   فيها  وردت في سورة البقرة سبعة مواضع تقدم  وقد.  30النار" 

 فيكون بذلك أنسب في مكانه.  
على الحال )خالدين( يدل على أن  آية التغابن فإن تأخير الجار والمجرور )فيها( في وأما

﴿ألََمْ : ار ومن معهمكما في قوله تعالى في تهديد الكفّ   فيه الكفار مسكنهم النار خلودا لا شك 
يَأتِْك مْ نَـبَأ  ال ذِينَ كَفَر وا مِن قَـبْل  فَذَاق وا وَبَالَ أمَْرهِِمْ وَلَه مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾

لِكَ بِأنَ ه  كَانَت  :  ، ثم قال32 ﴿ذََٰ
تْيِهِمْ ر س ل ه م بِالْبـَيِّنَاتِ فَـقَال وا أبََشَرٌ يَـهْد ونَـنَا فَكَفَر وا وَتَـوَل وا ۚ يدٌ   تأ  زَعَمَ ال ذِينَ  .  و اسْتـَغْنَّ اللَّ   ۚ وَاللَّ   غَنِيٌّ حمَِ

لِكَ عَلَى اللَّ ِ  عَث ن  ثم   لتَ ـنـَبـ ؤ ن  بماَ عَمِلْت مْ ۚ وَذََٰ عَث وا ۚ ق لْ بَـلَىَٰ وَرَبيِّ لتَ ـبـْ : الوثم   ق  ،33 يَسِيٌر﴾كَفَر وا أَن ل ن ي ـبـْ
 .34﴾ خَالِدِينَ فِيهَا﴿ال ذِينَ كَفَر وا وكََذ ب وا بِِيَاتنَِا أ ولََٰئِكَ أَصْحَاب  الن ارِ 

﴿وَمَن ي ـؤْمِن بِاللَِّ  وَيَـعْمَلْ :  فقالن الل تعالى ذكر حال المؤمنين في الجنة  أ ومن ناحية أخرى،  
لِكَ الْفَوْز    خَالِدِينَ فِيهَا صَالِحاً ي كَفِّرْ عَنْه  سَيِّئَاتهِِ وَي دْخِلْه  جَن اتٍ تََْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَر   أبَدًَا ۚ ذََٰ

الْعَظِيم ﴾
التاسعة في سورة التغابن  الآية في ( وكذلك خَالِدِينَ فِيهَاتأخر فيه الجار والمجرور )وقد ، 35

﴿وَي دْخِلْه  جَن اتٍ تََْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَر   : تأخر الجار والمجرور على الحال )خالدين( في قوله تعالى 
 .معًافهاتان الآيتان تتناسبان  ، يدل على خلود المؤمنين في الجنة 36أبَدًَا﴾  خَالِدِينَ فِيهَا

 

 
دار القلم،  :  أحمد محمد الخراط، )دمشقتحقيق:    ، كنونالدر المصون في علوم الكتاب المأحمد بن يوسف،  ،  السمين الحلبي  30
 . 207، ص3(، جت د.
 . 275، 257، 217، 82، 81، 39، 25: البقرةسورة  31
 . 5: التغابنسورة  32
 . 7-6: التغابن سورة 33
 . 10: التغابنسورة  34
 . 9: التغابنسورة  35
 . 9: التغابن  سورة 36
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 الدراسات السابقة 
في تناول أسلوب التقديم والتأخير للآيات    عدة  لدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع مجالات ل

 : ومن هذه الدراسات ، القرآنية
 .37محمد محمد أبو موسى "،دراسة بلاغية: دلالات التركيب" -

تناولت الدراسة دلالات التركيب والأساليب البلاغية مثل القصر، والتقديم والتأخير، والإنشاء،  
لدراسة صلة بالبحث الحال وذلك في إشارة لوالعطف، والوصل والفصل وغيرها. ويجد الباحث أن  

لقرآن الكريم  "وهو كثير في ا: للآية القرآنية التي فيها التقديم والتأخير وهو يقولمثال المؤلف إلى 
هَا : جدًّا، والكشف عنه من أدق أسرار بلاغته؛ تَد الآية الأولى شَفَاعَةٌ وَلَا يُ ؤْخَذُ ﴿وَلَا ي ـقْبَل  مِنـْ

هَا عَدْلٌ  هَا عَدْلٌ وَلَا تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ ﴿وَلَا : ، وفي الثانية38﴾ي نصَر ونَ وَلَا ه مْ  مِن ْ وَلَا ه مْ  يُ قْبَلُ مِن ْ
ي نصَر ونَ﴾

نتابع النظر   الأولى ولكن لم، وقد فتح باب البحث في هذا ومثله علماؤنا في القرون 39
وبهذا سيقوم بحثنا الحال بدراسة الآيات المتشابهة التي وقع فيها التقديم والتأخير من  .40" ... فيه

 الجانب السياقي والبلاغي والتي لم تتعرض للدراسة من قبل.
 
إبراهيم   "،بلاغة القرآنية في الآيات المتشابهات من خلال كتاب ملك التأويل لابن زبير ال" -

 .41عبد العزيز
وفي مقدمته   .هذا الكتاب البلاغة القرآنية وتوجيه الاختلاف اللفظي في المتشابهات القرآنيةدرس 

"لم تنل حقها من الدراسة والبحث وهي زاوية المتشابهات  : بيّن المؤلف سبب اختيار العنوان قائلاً 

 
 .دلالات التركيبأبو موسى، ي نظر:   37
 . 48: البقرةسورة  38
 . 123: البقرةسورة  39
 . 178، صدلالات التركيبأبو موسى، ي نظر:   40
دار  الرياض:  )البلاغة القرآنية في الآيات المتشابهات من خلال كتاب ملك التأويل لابن زبير،  إبراهيم عبد العزيز،  ي نظر:    41

 . 260-242، صم(1993كنوز إشبيليا، 
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لذا   .43 تشابهات القرآن الكريملم تقديم والتأخير لل  فقط  نماذجثمانية فيه  المؤلف  . وذكر42القرآنية"
ورد فيها التقديم   وقدتدرس بعد  ا لمتيسيضيف إليه الباحث متشابهات القرآن الكريم اللفظية ال

 عن الكشف عن أغراض التقديم والتأخير فيها.  والتأخير بالدراسة والتحليل فضلاً 
 
 .44ائيفاضل صالح السامرّ "، طريقة التفسير البياني على" -

والاختلاف  "التشابه وخصّص له في فصل التشابه في القرآن الكريم في علم المعاني،  إلى فيه تطرّق
في قوله  فين في القرآن الكريم، تفي التعبير القرآني". وتحدث عن سبب الاختلاف بين آيتين متشابه

مًا م عْد ودَةً﴾: تعالى مًا  : وقوله 45﴿وَقاَل وا لَن تَََس نَا الن ار  إِلا  أَيا  ﴿قاَل وا لَن تََسَ نَا الن ار  إِلا  أَيا 
ن متشابهتان مع اختلاف يسير في لفظ )معدودة( بصيغة المفرد في البقرة،  ، الآيتا46م عْد ودَاتٍ﴾

في فهم علاقة التشابه    وهذه الدراسة ستفيد الباحث  ولفظ )معدودات( بصيغة الجمع في آل عمران.
 . يةالقرآن في الآيات  والاختلاف

 .47فاضل صالح السامراّئي "، التعبير القرآني" -
الأساليب البلاغية للآيات القرآنية المتشابهة منها التقديم والتأخير والذكر درس في بعض فصولها 

. وسيدرس  48القرآنية  ات فقط للتقديم والتأخير للمتشابه  نموذجاوقدّم فيها خمسة عشر  والحذف.
 أخرى للآيات المتشابهة التي فيها التقديم والتأخير دراسة سياقية بلاغية.  نماذجالباحث 

 
 . 6المرجع السابق، ص 42
:  سورة هود ب 114: ، سورة التوبة 40: بسورة يونس  188: ، سورة الأعراف 69: بسورة المائدة 62: سورة البقرةي نظر:  43
:  بسورة الكهف  89:  ، سورة الإسراء 10:  بسورة الأنفال   126:  ، سورة آل عمران 89:  بسورة النجل  41:  النساء   ، سورة75
 . 20: بسورة يس  20: ، سورة القصص 32: بسورة المؤمنون  33: ، سورة المؤمنون 54
 م(. 2002جامعة الشارقة، الشارقة: ، )على طريق التفسير البيانيصالح السامراّئي،  فاضل ي نظر:  44
 . 80: البقرةسورة  45
 . 24: آل عمرانسورة  46
 . 77-49ص، التعبير القرآنيالسامراّئي،  ي نظر:  47
:  وسورة يونس   188:  ، سورة الأعراف43:  بسورة آل عمران   66:  ، سورة الحج3:  بسورة المائدة  173:  سورة البقرة ي نظر:    48
، سورة  20: بسورة نوج  31: ، سورة الأنبياء 40: بسورة المائدة 18: ، سورة المائدة42: أ وسورة سب 16: بسورة الرعد  49
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 .49فاضل صالح السامرائي، "امهاتأليفها وأقس : العربيةالجملة " -

والباحث    ،50منها فقط  نماذج  ثمانية  تطرّق المؤلف إلى التقديم والتأخير في المتشابهات القرآنية، وقدّم
 المدروسة. النماذجفي هذه الدراسة الحالية لا يكرر هذه 

 
 .51الل نور علي فضل "، ظاهرة التقديم والتأخير في اللغة العربية" -

. وتناول متشابهات التقديم والتأخير في  فقط النحوي الجانبعلى التقديم والتأخير من المؤلف ركز 
المعطوفات بها ما قدم في  " بل سَاها متشابهات التقديم والتأخير  يسمّها ؛ ولكن لم 52القرآن الكريم
"فالآيات الثلاث فيها عطف  :  الآيات ا تلك  . وقال في البحث موضّحً خر"آر في موضع  موضع وأخّ 

ا بعد بالواو وإنّ من المعطوفات بها ما قدّم في موضع وأخّر في موضع آخر وبعضها قد جاء مرفوعً 
. وهذا البحث بحاجة إلى توضيح ومزيد  53 في حالتي تقديمه وتأخيره"ما هو منصوب ثم جاء منصوباً 

  ت ا فقط للآياواحدً  نموذجا ا أنه قدّم من الجانب النحوي فقط، كم هبيان؛ لأن الكاتب درس
 المتشابهة. 

 

:  ، سورة الأنعام83:  بسورة المؤمنون  68:  ، سورة النمل23:  بسورة الجاثية   7:  ، سورة البقرة 31:  بسورة الإسراء   151:  الأنعام 
  89: ، سورة الإسراء12: بسورة فاطر  14: لنحل ، سورة ا20: بسورة التوبة  72: ، سورة الأنفال 62: بسورة غافر 102

:  ، سورة البقرة10: بسورة الأنفال  126: ، سورة آل عمران 18: بسورة إبراهيم 264: ، سورة البقرة54: بسورة الكهف
 . 145: وسورة الأنعام 3: بسورة المائدة 173

 . 74-37، صم(2009، 3دار الفكر، ط بيروت: ، )وأقسامها تأليفها : الجملة العربيةفاضل صالح السامراّئي، ي نظر:  49
:  ، سورة فاطر 153:  وسورة النساء  62:  بسورة البقرة  171:  ، سورة الأعراف25:  بسورة القمر   53:  سورة الزخرفي نظر:   50
  58 : ، سورة الحج116: بسورة الأعراف 58: ، سورة البقرة83: بسورة المؤمنون  68: ، سورة النمل83: بسورة غافر  32

 . 32: بسورة عبس  14: ، سورة المعارج31: بسورة الأنبياء  20: ، سورة نوح 43: بسورة آل عمران 
جامعة السودان  ،  كليات اللغات  ،مجلة العلوم والتقانة،  " ظاهرة التقديم والتأخير في اللغة العربية"نور علي،  ال فضل الل  ي نظر:    51

 . م2012 نوفمبر، ، للعلوم والتكنولوجيا 
 . 17: وسورة الحج 69: بسورة المائدة 62: سورة البقرة ي نظر:  52
 . 183، صظاهرة التقديم والتأخير نور علي،  53
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رضوان  ؛ "دراسة تحليلية: الأسرار البلاغية لأسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم" -
 .54جمال الأطرش 

ذه الدراسة صلة  له و  ،الأسرار البلاغية الكشف عن بغية التقديم والتأخير في القرآن الكريم درس
: عز وجلوذلك في قوله    تشابهات القرآنيةالملتقديم والتأخير في  ت ثلاثة مواضع لتناول  ببحثنا؛ لأنها

نـْه مْ ﴿ لُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَيُ زكَِّيهِمْ رَب ـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَس ولًا مِّ  إِن كَ   ۚ يَ ت ْ
ل و عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ ﴿: عز وجلوله وق  ،55أنَتَ الْعَزيِز  الحَْكِيم ﴾ وَيُ زكَِّيهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ يَـتـْ

ل و عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ  ﴿:  وله تعالى، وق56﴾وَالِْْكْمَةَ  . وهناك  57﴾وَيُ زكَِّيهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ يَـتـْ
كَمَا أرَْسَلْنَا فِيك مْ رَس ولًا ﴿: وله سبحانه وتعالىقة أخرى ورد فيها التقديم والتأخير لم يتناولها هي آي

نك مْ  لُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَِا وَيُ زكَِّيكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَيُ عَلِّمُكُممِّ م ا لمَْ تَك ون وا   يَ ت ْ
لذلك، فإن الباحث في بحثه الحال سيدرس الآيات المتشابهة الأخرى ومن ضمنها   .58تَـعْلَم ونَ﴾

 هذه الآية.  
وبعد تتبع هذه الدراسات اتضح لنا أنها لم تتطرق إلى جميع الآيات القرآنية المتشابهة التي  

ببحثنا    علاقة قويةفيها التقديم والتأخير من الناحية السياقية والبلاغية. ومن أهم الدراسات التي لها  
الحال ما قام بها إبراهيم عبد العزيز وفاضل صالح السامراّئي؛ ولكنهما لم يدرسا جميع الآيات  
المتشابهة التي فيها التقديم والتأخير كما لم يتعرضا لدراسة أغراضهما البلاغية. وكذلك فضل الل نور  

وإنما   ، قرآنية من الناحية السياقية والبلاغيةعلي في بحثه لم يشرح التقديم والتأخير في المتشابهات ال
أخرى للآيات القرآنية    نماذجم الباحث في بحثه الحال بدراسة  على الناحية النحوية فقط. لذا، قا  ركّز

 . نموذجا أحد عشروقد اختار  ،ا ا وبلاغيً المتشابهة التي وقع فيها التقديم والتأخير سياقيً 
 

مجلة الدراسات  ،  "دراسة تحليلية :  الأسرار البلاغية لأسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم "ش،  ي نظر: رضوان جمال الأطر  54
 . 7، العدد الخاص م 2016، اليزيا بملمية  ، الجامعة الإسلامية العااللغوية والأدبية 

 . 129: البقرةسورة  55
 . 164: آل عمرانسورة  56
 . 2: الجمعة سورة  57
 . 151: البقرةسورة  58


